
ــــة في عهــــد ي العلاقــــات الفرنســــية الجزائر
ماكرون.. من التفاؤل إلى الانهيار

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

مــا إن ربــح مــاكرون الانتخابــات الرئاســية الفرنســية ووصــل قصر الإليزيــه حــتى كــانت الجــزائر مــن أول
المرحــبين بذلــك، إذ تــم وصــف الوافــد الجديــد إلى ســدة الحكــم في بــاريس بـــ”الصديق”، خاصــة بعــد

تصريحاته التي عبر فيها عن تأسفه على الجرائم التي ارتكبتها بلاده في الجزائر.

تفــاؤل كــبير مــن طــرف الجــزائريين في تحســن علاقــات بلادهــم مــع فرنســا بعــد تصريحــات مــاكرون
“الجريئة” خلال حملته الانتخابية، لكن هذا التفاؤل سرعان ما تحول إلى “تشاؤم”، فالعلاقات بين
البلدين وصلت أحلك أيامها نتيجة تصريحات ماكرون أيضًا وتحركاته التي تلت وصوله للسلطة،

فما قبل الوصول للإيليزيه ليس كما بعده.
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تفاؤل في التغيير
ما إن تم الاعلان عن فوز ماكرون برئاسة فرنسا في مايو/أيار ، حتى سارعت الجزائر للترحيب
يز بوتفليقة عن تحمّسه لأن يفتح ساكن الإيليزيه الجديد بذلك، إذ أعرب رئيس البلاد حينها عبد العز

إيمانويل ماكرون آفاقًا جديدةً في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.  

في رسالـة التهنئـة الـتي بعثهـا إلى الرئيـس الفـرنسي الجديـد، إثـر انتخـابه، قـال بوتفليقـة، إنـّه ينتظـر مـن
ماكرون تدارك ما ضاع من فرص في العلاقات الجزائرية الفرنسية، عبر فتح آفاق جديدة تعد بتقبل
الـذاكرة بحقيقـة كـل مـا تنطـوي عليـه، وصداقـة اسـتوى نضجهـا، ومصالـح متكافئـة المنفعـة، مـع بقـاء
ــا نفيسًــا يــة المقيمــة بفرنســا والمــواطنين الفرنســيين الموجــودين في الجــزائر عــاملاً بشريً الجاليــة الجزائر

يستدعي الاعتناء به والحفاظ عليه.

يارته للجزائر وموقفه من الاستعمار بـ”الرائد”، وقال مخاطبًا بوتفليقة وصف تصريح ماكرون خلال ز
مــاكرون إنه “يضعكــم طبيعيًــا وشرعيًــا في الموقــع المرمــوق، موقــع الفاعــل المقتنــع والمقنــع في عمليــة
استكمال مصالحة حقيقية بين بلدينا في إطار احترام القيم الذاتية للشعوب التي يتحول تقاربها في

أثناء محن المواجهة إلى صحبة على نهج الأمل لا تضاهيها صحبة”.

 لكن فبراير/شباط ، بقيت العلاقات دون المطلوب، طيلة سنة
حمل معه أحداثًا جديدةً ألقت بثقلها على العلاقات بين البلدين

بنى بوتفليقة موقفه من ماكرون على تصريحات هذا الأخير خلال حملته الانتخابية، إذ قال ماكرون
يــارته للجــزائر، في فبرايــر/ شبــاط المــاضي: “الاســتعمار جــزء مــن التــاريخ الفــرنسي، إنــه جريمــة، خلال ز
جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم

الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات”.

يـــارة وعـــد مـــاكرون ببنـــاء علاقـــات متينـــة مـــع الجـــارة كمـــا أســـماها، أسســـها الشراكـــة وفي تلـــك الز
الإستراتيجيــة، تكــون بوابــة للتعــاطي مــع مختلــف الــدول الإفريقيــة، خاصــة مــع منــاطق الأزمــات
والنزاعات في القارة السمراء وفي مقدمتها الأزمة الليبية، بالنظر إلى الموقع السياسي والإقليمي الذي

تحتله الجزائر، والعلاقات التي تملكها مع أطراف النزاع في ليبيا.

كما كشف ماكرون حينها، نيته التعامل مع الجزائر وتطوير الشراكة في مجال الطاقات المتجددة ورفع
حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر التي اشتكت من تراجعها إلى ما دون المليار دولار.



بداية الانهيار
هذه الوعود كانت قبيل انتخابه رئيسًا لفرنسا، لكن كما قلنا في البداية، قبل الوصول للإيليزيه ليس
كما بعده، ففي السادس من ديسمبر/كانون الأول ، زار ماكرون الجزائر بصفته رئيسًا لفرنسا،

لكنه لم يقدم اعترافًا ولا اعتذارًا رسميًا من باريس عن جرائم الاستعمار كما طالب الجزائريون.

بقيــت العلاقــات دون المطلــوب، طيلــة ســنة ، لكــن فبرايــر/ شبــاط  حمــل معــه أحــداثًا
جديدةً ألقت بثقلها على العلاقات بين البلدين، فالجزائريون الذين خرجوا للشا ضد نظام عبد
يـز بوتفليقـة لم ينسـوا فرنسـا خلال مظـاهراتهم، خاصـة بعـد إعلان بـاريس دعمهـا لخريطـة طريـق العز

أعلنها بوتفليقة لتمديد فترة حكمه.

تمّ استهداف فرنسا منذ بداية الحراك الجزائري بشعارات مندّدة بسياستها تجاه هذا البلد العربي،
يـون الذيـن خرجـوا إلى الشـوا ضـدّ نظـام بوتفليقـة أن فرنسـا خلال المسـيرات المختلفـة، ويـرى الجزائر

ورئيسها ماكرون يدعمون النظام الجزائري “الفاسد” دون هوادة.

توتر متسا
يز بوتفليقة من الحكم، توالت التصريحات خلال سنة ، والفترة التي أعقبت استقالة عبد العز
يــق أحمــد قايــد صالــح، تتهــم بــاريس مــن مســؤولين وسياســيين جــزائريين، بينهــم قائــد الأركــان الفر

بمحاولة التدخل للتأثير في المرحلة الانتقالية بالجزائر.

 

??????

Algerie# طرد_السفير_الفرنسي_مطلب_شعبي#Dégag???
France# ماكرون? #الجزائر_قوة_ضاربة #فرنسا#

pic.twitter.com/iF2tkr9dSN

zahoalg4 ?? (@omamine12) October 5, 2021 —

يـة أعضـاء كبـار في اللـوبي الـداعم لبـاريس بـالجزائر، فضلاً عـن تعطيلهـا كمـا اعتقلـت السـلطات الجزائر
صــفقات كــبرى لشركــات فرنســية هنــاك علــى غــرار تعطيــل عمليــة شراء العملاق الفــرنسي الناشــط في
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قطــاع الطاقــة “توتــال”، لأصــول العملاق الأمريــكي “أنــاداركو” في الجــزائر، إلى جــانب ذلــك اتخــذت
العديــد مــن الــوزارات والمؤســسات العموميــة في البلاد، إجــراءات لتــدعيم اللغــة الإنجليزيــة وإســقاط

الفرنسية المهيمنة.

جاءت هذه الخطوات المتتالية بهدف كسب تعاطف الجماهير الغفيرة المشاركة في الحراك الشعبي، إذ
يعلـم حكـام الجـزائر وعلـى رأسـهم الجيـش، أن الجـزائريين يكنـون عـداءً كـبيرًا لفرنسـا، لذلـك فأفضـل

طريقة لكسب تعاطفهم وودهم هي ضرب مصالح فرنسا وتوجيه صفعات متتالية لها.

امتعاض فرنسي
الامتعاض الفرنسي من هذه الخطوات، ظهر جليًا في تعامل الإليزيه مع نتائج الانتخابات الرئاسية
الفرنســية، فبعــد الانتخابــات كــان الموقــف الفــرنسي بــاردًا تجــاه نتائجهــا، فقــد تلقى الرئيــس الجــزائري
المنتخـب عبـد المجيـد تبـون التهـاني مـن مختلـف الـدول، لكـن الجـانب الفـرنسي تـأخر في تهنئـة الرئيـس

الجديد، واكتفى خلال الأيام الأولى بعبارة “أخذنا علمًا بنتائج الانتخابات”.

في أبريل/نيســان ، نــشر الجيــش الفــرنسي صــورة علــى حســابه بتــويتر تضمنــت اســم الجــزائر
وعلمها، وأضيف إليها العلم الأمازيغي واسم منطقة القبائل، وكأن الأمر يتعلق بكيانين مختلفين أو
مستقلين، وليس دولة واحدة هي الجزائر، ما جعل الخارجية الجزائرية تستدعي سفير باريس لديها

يونكور للاحتجاج على ذلك. كزافيي در

 

حقد فرنسا على #الجزائر قبل الإحتلال لم يأتي من فراغ
فلا طالما أهانت وأذلت الجزائر كرامة الفرنسيين عندما كانت قوة بحرية؛حيث
كان المدفع يرمي سفراء فرنسا في البحر عند أي إستفزاز فرنسي للجزائر حتى

سمي ب”المدفع القنصلي”
كنا كجزائريين نطعم فرنسا الجائعة بالقمح ولم تسدد ديونها وغدرت بنا

pic.twitter.com/PrJZ5RbJqO

fatooma_dz2) October 2, 2021@) ️⃣ فطوم?? الجزائرية —

لم تتوقف فرنسا هنا، إذ بثت قنوات حكومية فرنسية في مايو/ أيار  فيلمًا وثائقيًا عن الحراك
الشعـبي الجـزائري يظهـر شبانًـا وهـم يطـالبون بـالتحرر مـن التقاليـد، كمـا تضمـن انتقـادات للسـلطات

وقيادة الجيش، وهو ما دفع الجزائر لاستدعاء سفيرها في باريس للتشاور.
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تحولات كبرى
في التاسع من أبريل/نيسان ، عرفت العلاقات بين البلدين حدثًا مفصليًا، إذ أعلنت باريس
يارة رئيس حكومتها جان كاستاكس إلى الجزائر بطريقة مفاجئة دون أن تعلن سبب ذلك، تأجيل ز

فيما قال الفرنسيون إن الوضع الصحي وراء ذلك.

يارة يرجع إلى انزعاج الجزائر من فرنسا بعد أن خفضت الأخيرة عدد لكن السبب الحقيقي لتأجيل الز
يارات، دون أن يرين، مقابل نحو عشرة في العادة لمثل هذا النوع من الز الوفد إلى أربعة وزراء ثم وز

توضح سبب ذلك، وهو ما اعتبرته الجزائر تقليلاً منها.

يارة انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة كل من كاستكس ورئيس وكان من المنتظر خلال هذه الز
الحكومة عبد العزيز جراد، لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية منها.

فرنسا تقرّر تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر
وتونس

بالتزامن مع ذلك، فتح حزب ماكرون فرعًا محليًا جديدًا في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، وهو ما
اعتبر تحولاً مهمًا في السياسة الخارجية لفرنسا وتقربًا من المغرب، ذلك أن الحزب الحاكم يعبر حتمًا
عــن ســياسة الدولــة الفرنســية، مــا يعــني أن فرنســا مــن الممكــن أن تفتــح قنصــلية في أقــاليم الصــحراء

وتعترف بذلك بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

الجزائر رأت في هذا الأمر اصطفافًا فرنسيًا إلى جانب المغرب في قضية الصحراء الغربية المتنا عليها
يو وتعمــل علــى إقامــة دولــة لهــا في أقــاليم يو، فــالجزائر تــدافع عــن البوليســار بين المغــرب والبوليســار

الصحراء عكس المغرب الذي يط منح الأقاليم الحكم الذاتي.

يس تواصل استفزاز الجزائر بار
يــال أتــال أن بلاده في  مــن ســبتمبر/أيلول ، أعلــن المتحــدث باســم الحكومــة الفرنســية غابر
قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض هذه
يــح قنصــلية لاســتعادة مواطنيهــا الذيــن يوجــدون في فرنســا بشكــل غــير قــانوني، الــدول إصــدار تصار

بعدها بيوم، استدعت الخارجية الجزائرية سفير فرنسا فرانسوا غويات.

 



ردا على مجنون #فرنسا المدعو #ماكرون لو لم تكن هناك امه جزائرية قبل
ية المانية توضح عظمة #الجزائر الاستعمار ما استعمرتوها وهذه عملة تذكار

عام ١٧٥٠ الذي دفع الاحتلال الفرنسي ١٨٣٠ لاحتلالها و الصحيح في الأمر أن لا
يوجد فرنسا لولا خيرات افريقيا ويكفي سقوطكم في الحرب العالمية الاولى

pic.twitter.com/G9VPpeRHHI

amrelhady4000) October 3, 2021@) عمرو عبد الهادي ??? —

يـــون عملـــوا مـــع في  مـــن ســـبتمبر/أيلول ، اســـتقبل مـــاكرون أحفـــاد “حـــركي” (عملاء جزائر
يــة قبــل اســتعمار بلاده للجــزائر، فرنســا)، وخلال اجتمــاعه بهم، ادّعــى مــاكرون عــدم وجــود أمــة جزائر

بعدها بيومين استدعت الرئاسة الجزائرية سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور.

بالتزامن مع ذلك، حظرت السلطات الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية التحليق في أجوائها
حسبما أعلن ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، وتحتاج المقاتلات الفرنسية إلى عبور الأجواء

الجزائرية لبلوغ منطقة الساحل للتصدي للجماعات المسلحة.
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